دولـة الإمارات العربيـة المتحـدة
وزارة الـتــربــيـة و التـعلـيـم 

مدرسة العروبة للتعليم الثانوي 

عمل الطالب : ياسر عبدالله 

الصف : الحادي عشر علمي 1 
المقــدمة
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه, ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادى له, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله,

وبعد :

هذا وبين أيدينا موضوع من الأهمية بمكان, يحتاج إلى التفقه فيه كل شخصٍ فهو موضوع يهم الوالد والولد, ويهم الأم والبنت, ويهم الزوجة والزوج, ويهم الطفل والجارية, فكل له فيه نصيب وكلٌّ قائم فيه بدور, أله وهو موضوع "آداب التعامل بين الزوجين" أردت طَرْقَ هذا الموضوع حتى يعرف كلٌّ الذي له والذي عليه, وكيف يتعامل مع غيره على ضوء كتاب الله وسنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- وسيرة سلفنا الصالح رحمهم الله, فيسير فى حياته سيراً رشيداً سالكاً السبيل المثلى والصراط السوي المستقيم الموصل إلى جنات النعيم

مفهوم الزواج *

•قال الله تعالى : >ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم ازواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون< سورة الروم آية (21)، الزواج هو ذلك العقد الوثيق، والميثاق الغليظ الذي ينظم العلاقة بين الرجل والمرأة وفق الاحكام الشرعية، كوجوب حصول الايجاب والقبول من الخاطبين وشرط توفرشاهدي عدل والولي والمهر. 
ولقد شرع الله الزواج، وجعله من سنن المرسلين عليهم الصلاة والسلام، فهو سبحانه خلق آدم ثم خلق منه حواء ثم جعل بعد ذلك منهما بالزواج رجالاً ونساء كثيرين فقال جلت حكمته، وعظمت قدرته >ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء < سورة النساء آية (1)، فالزواج سنة في الاسلام اقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وقد يكون واجباً على الشخص القادر عليه إذا خشي على نفسه الوقوع في الفاحشة، لأن تحصين الفرج واجب، وما لايتم الواجب إلا به فهو واجب، وللزواج حكم كثيرة وفوائد جمة منها: عمارة الحياة الدنيا بالتناسل والتكاثر، ووسيلة ذلك الزواج، كما أن الزواج وسيلة لتكثير الأمة الاسلامية، وهو مما طلب النبي صلى الله عليه وسلم من أتباعه أن يحققوه فقال: >النكاح سنتي فمن لم يعمل بسنتي فليس مني، وتزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم< رواه ابن ماجة، ومنها: حفظ الانسان - ذكراً أو انثى - من الفسق بتحصين الفرج وغض البصر، وهذا يحصل بالزواج، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء< رواه البخاري ومسلم، ومن فوائده أنه يلبي الفطرة الانسانية في حب الذرية، فالإنسان يرغب أن يكون له ذرية ذكراً  كان أو أنثى لأن ذلك زينة وهم زهرة الحياة الدنيا قال الله تعالى: >المال والبنون زينة الحياة الدنيا< سورة الكهف آية (46)، وبالزواج يحصل التعاون بين الأسر بالمصاهرة والتآلف بينها قال تعالى: >يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم< سورة الحجرات آية (13). وبه يحصل السكن والمودة والرحمة التي ذكرها الله تعالى فقال: >لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة< كما أن هناك الكثير من الفوائد والحكم للزواج، ففيه العون على طاعة الله، واكتساب الأجر والثواب الدائم بالأولاد والابتلاء وبالاخلاق وسعة الأرزاق. 
ولما كان الزواج له حكمته الشرعية كما بينا فإنه يجب على المسلمين ان يفهموا تلك الحكم والمقاصد الشرعية فهماً صحيحاً ويقيموا الزواج في حياتهم على تقوى الله تعالى والأسس الشرعية لتتحقق تلك الحكمة منه، لذا لابد أن نعرف الزوج المحمود والزوجة المحمودة وأن نسعى الى تحقيق ذلك، فأما الزوج المحمود فهو الذي قال فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: >اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض< رواه الترمذي، وأما الزوجة المحمودة فهي التي قال عنها صلى الله عليه وسلم >تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك< رواه البخاري، فالمرأة يرغب فيها عادة لما لها  او لجمالها أو لحسبها ولكن الشرع الشريف يقول اظفر أي أبحث عن ذات الدين وفز بها تربت يداك أي افتقرت ان لم تطلب ذات الدين، وإذا اجتمعت هذه الأمور الاربعة فتلك قمة السعادة الزوجية، قال صلى الله عليه وسلم: >ما استفاد المؤمن من شيء بعد تقوى الله خيراً له من زوجة صالحة إن أمرها أطاعته وإن نظر إليها سرته وإن أقسم عليها أبرته وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله< رواه الطبراني وابن ماجة. قد يظن بعض الناس ان الأولى عدم الزواج فيعزف عنه لما يترتب عليه من مشقات وتبعات، وهذا فهم خاطىء، فلا بد أن يدرك المسلم ان الزواج عبادة لأن العبادة كل عمل يحبه الله ويرضاه، والزواج سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وإن ترك الزواج والعزوف عنه يؤدي الى الانحراف بين الذكور والإناث، كما هي الحال عليه في المجتمعات الغربية من عدم الزواج والانصراف الى الحرام، كما أن ترك الزواج يؤدي الى مشقة نفسية وعنت نفسي وبدني كالقلق والتوتر والانفعال لان حياة هذا الانسان خلت من السكن والمودة والرحمة التي تتحصل بالزواج، بل ثبت ان الزواج علاج نفسي، لانه يحقق المطالب الفطرية في النفس البشرية، فالزواج خير وليس شراً كما يردد البعض من الألفاظ الخاطئة عندما يقولون (الزواج شر لابد منه) هذا مفهوم خاطيء وتعبير ليس من تعابير  الدين الاسلامي، لان الزواج من سنن المرسلين، والله أمر بالزواج، وبالتالي فإن الله لا يأمر بشر وكذلك الانبياء لا يفعلون الا خيراً، اذاً فالزواج نعمة لابد منه وخير لا يستغنى عنه. 
ولقد بين لنا الدين الاسلامي بسماحته يسر الزواج وبين أن أكثر الزواج بركة أيسره في المهر والنفقات، فلا مغالاة في المهور ولا إسراف في الحفلات ولا اختلاط في تلك الاجتماعات، لان ذلك يتنافى مع الاسلام واحكامه، نعم، لقد أباح الاسلام اللهو بضوابط شرعية حيث لا اختلاط فيه بين الذكور والإناث ولا تبرج ولا فحش وأمر الاسلام باعلان الزواج فقال صلى الله عليه وسلم: (اعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف) رواه الترمذي والبيهقي، كما نهى الاسلام عن الاسراف والتبذير والمغالاة في المهور فقال عمر رضي الله عنه يوماً في خطبة له بالمسلمين (ألا لا تغالوا بصداق النساء - أي مهورهن - فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا او تقوى عند الله كان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم) والمعنى ان المغالاة في المهور وسائر النفقات ليست مكرمة ولا تقوى لانها لو كانت كذلك لفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم تزوج وزوج بناته فلم يغال في المهر ولم يسرف في نفقات الزواج، والله تعالى يقول: >لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة< سورة الأحزاب آية (21). 
وعلمنا الاسلام أن المهر حق من حقوق الزوجة فلا يجوز لأحد أن يأخذه أو يأخذ منه شيئاً سواء أكان زوجاً أو أباً أو ولياً إلا بطيب نفس من الزوجة لقوله تعالى: >وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً< سورة النساء آية (4). 
ومن ظلم المرأة أو الاعتداء على حقوقها أخذ مهرها أو بعضه أو  حرمانها منه، وقد وقع هذا الظلم الاجتماعي على المرأة قبل الاسلام، فجاء الاسلام ليرفع الظلم عنها، فجعل المهر حقاً لها تتصرف فيه، تقبضه هي أو يقبضه وليها ثم يعطيها إياه كاملاً غير منقوص، ولا شك ان ظلماً وقع اليوم في بعض البيئات الاسلامية على المرأة من مثل أخذ مهرها من قبل وليها أو أخذ بعضه، لذلك نذكر المسلمين بحق المرأة في المهر وعدم الاعتداء عليه، وهكذا يكون الاسلام باحكامه الشرعية قد أنصف المرأة من الرجل ودافع عن حقها واعطاها حقوقها، فلتحمد الله على هذا الدين الذي أكرمنا الله به ولتكن ملتزمة باحكامه وآدابه الشرعية. 
ولقد شرع الاسلام الوليمة في هذه المناسبة الطيبة ودلنا على أيسر السبل فيها فأمر المدعو إليها بالاجابة إذا لم يكن فيها منكر وبين حدها فقال صلى الله عليه وسلم: >أولم ولو بشاة< كما سن للمسلمين ان يجتمعوا بهذه المناسبة ويهنيء بعضهم بعضا، الرجال يهنئون الزوج، والنساء يهنئن الزوجة وعلمنا الرسول الكريم كيف نقول وندعو للعروسين فقال صلى الله عليه وسلم لمن تزوج: >بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير< رواه الترمذي وابو داود. 
فاتقوا الله - عباد الله - وكونوا في حياتكم على هدي رسول الله في اختيار الزوجة الصالحة لولدكم واختيار الزوج الصالح لابنتكم وليعن بعضكم بعضا على تقليل المهور وتخفيض النفقات، وتذكروا رحمة الله بعباده، وان الراحمين يرحهم الرحمن وان رسالة السلام هي رحمة للعالمين وان الله قد بعث محمداً ميسراً لا معسراً واعينوا اولئك الشباب والشابات الذين يكثر عددهم، اعينوهم على عفة البصر وتحصين الفرج وكونوا عوناً لهم على طاعة الله ولا تكونوا للشيطان عوناً عليهم، فمن يسر يسر الله عليه قال الله تعالى >يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر< سورة البقرة آية (185)، والحمد للله رب العالمين

حكمة الزواج وأهدافه
النسل‏:‏ _1

جعل الخالق سبحانه استمرار النوع الإنساني على الأرض منوطاً بالتزواج، واستمرار النوع هدف وغاية للخالق سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا عن نفسه‏:‏ ‏{‏الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين‏}‏، ولذلك أيضاً جعل الله سبحانه وتعالى الإضرار بالنسل من أكبر الفساد في الأرض .

والنسل الذي يصلح لعمارة الأرض وخلافتها وسكناها هو النسل الذي يأتي بطريق نكاح لا بطريق سفاح، فالنسل السوي هو نسل النكاح‏.‏ وأما نسل السفاح فهو مسخ يشوه وجه الحياة ويشيع فيها الكراهية والمقت‏.‏ ولا يغيب عن بال قارئ مثقف في عصرنا ما يعانيه العالم الآن من أولاد السفاح الذين خرجوا إلى الأرض بأجسام بشرية وبنفوس حيوانية مريضة ملتوية، قد فقدت الحنان في طفولتها ولم تعرف الأرحام والأقارب فغابت عنها معاني الرحمة‏.‏
والنكاح بأصوله وحدوده وقواعده كما شرعه الله سبحانه وتعالى هو الوسيلة السليمة لاستمرار النوع الإنساني وبقائه وقد أمرنا سبحانه بابتغاء النسل عند معاشرة النساء حيث قال سبحانه‏:‏ ‏{‏أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن - علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم‏.‏‏.‏‏}‏ الآية،
2_الإمتاع النفسي والجسدي‏:‏
يهيئ الزواج لكل من الرجال والنساء متعة من أعظم متع الدنيا وهذه المتعة تنقسم إلى قسمين‏:‏ سكن وراحة نفسية، وإمتاع ولذة جسدية‏.‏ قال تعالى‏:‏ ‏{‏ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون‏}‏ ‏(‏الروم‏:‏21‏)‏‏.‏
والشاهد من هذا كله أن متع الزواج الحسية والنفسية من خير ما خلق الله من متاع لعباده في الدنيا، وابتغاء هذا المتاع وفق تشريع الله وهديه من الأسباب التي توصل إلى مرضاة الله سبحانه‏.‏
_3بلوغ الكمال الإنساني‏:‏
الحكمة الثالثة من حكم الزواج هي بلوغ الكمال الإنساني فالرجل لا يبلغ كماله الإنساني إلا في ظل الزواج الشرعي الذي يتوزع فيه الحقوق والواجبات توزيعاً ربانياً قائماً على العدل والإحسان والرحمة لا توزيعاً عشوائياً قائماً على الأثرة وحب الذات وافتعال المعارك بين الرجال والنساء وأخذ الحقوق والتنصل من الواجبات بالشد والجذب والتصويت في ‏(‏البرلمانات‏)‏‏.‏
4- التعاون على بناء هذه الحياة‏:‏ هذه الحياة التي نعيشها على ظهر هذه الأرض تفرض علينا أن نعيش في مجتمع، والمجتمع بناء كبير يتكون من لبنات‏.‏ والوحدة الأولى من وحدات هذا المجتمع هو الفرد رجلاً كان أم امرأة‏.‏ والرجل والمرأة مستقلاً كلاً منهما عن الآخر لا يستطيع أي منهما العيش، بل كل منهما محتاج للآخر حاجة شق النواة للشق الثاني بل حاجة الشيء إلى نفسه، ولذلك لا يمكن أن نبني مجتمعاً سليماً إلا بتكوين لبنة سليمة، ولا نستطيع أن نقول إن الرجل بنفسه لبنة واحدة ولذلك كانت الأسرة هي اللبنة الأولى لبناء المجتمع السليم، وبتعاون الزوجين تبنى الحياة، ولذلك فعقد الزواج يشابه عقود الشركة من هذا الوجه‏.‏ أعني المشاركة في بناء الحياة وتحمل أعبائها‏.‏
صفة الزواج الشرعية

نريد بالصفة الشرعية: الحكم الشرعي للزواج من الفرضية ، أو الوجوب ، أو الحرمة ، أو الكراهة ، أو الإباحة.

1- فيكون فرضا إذا كان الزوج قادرا على الزواج ومطالبه ، وآمنا على نفسه من أن يظلم زوجته إذا تزوج ، وكان متيقنا من الوقوع في معصية الزنى لو لم يتزوج.

وإنما كان الزواج فرضا في هذه الحالة ، لأن الزنى حرام ، ولا يتوصل إلى اجتنابه إلا بالزواج.

ومن القواعد الشرعية أن مالا يتوصل إلى ترك الحرام إلا به يكون فرضا.

2- ويكون واجبا إذا كان قادرا عليه ، وآمنا على نفسه من ظلم الزوجة، والواجب أقل من الفرض في الإلزام عند فقهاء الحنفية.

3- ويكون حراما إذا لم يكن الزوج قادرا على الزواج .

وإنما كان الزواج حراما في هذه الحالة ، لأن كل ما يفضي إلى الحرام يكون حراما ، والظلم حرام ، فيكون الزواج حراما.

4- ويكون مكروها إذا كان يغلب على ضنه أنه سيظلم الزوجة في المعاشرة الزوجية لو تزوج.

5- ويكون مباحا إذا كان معتدل الطبيعة ، بحيث لا يخاف الوقوع في معصية الزنى لو لم يتزوج ، ولا يخاف ظلم الزوجة لو تزوج.

وهذا هو الأمر الأعم الأغلب في أحوال الناس ، وأما الحالات الأخرى فهي أمور طارئة لبعض الناس.
المهور 
تعريف المهر: في اللغة صداق المرأة، وهو ما يدفعه الزوج لزوجته من المال عند زواجه بها.  

المهر عند الفقهاء: 

اسم لما تستحقه المرأة بعقد النكاح أو الوطء، وهذا المهر له أسماء عدة في الشرع منها الصداق، النحلة، العطية، والعقر، والصدقة، والفريضة، والأجر، والعلائق، والحياء. 

المهر (أو الصداق): حق مالي للمرأة على الرجل الذي يتزوجها بعقد زواج صحيح، ليس لأبيها ولا لأقرب الناس إليها أن يأخذ شيئًا من مهرها إلا بإذنها ورضاها، قال تعالى: {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة} [النساء: 4]. (أي: آتوا النساء مهورهن عطاءً مفروضًا). وقال تعالى: {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف} [النساء: 25] والمهر يُطيِّب نفس المرأة،، وهو دليل على الحب والصدق، والرغبة في التعاون والمشاركة في الحياة الزوجية. 

ولم يضع الشرع حدًّا لأقل المهر وأكثره. والمعيار في ذلك قدرة كل رجل واستطاعته، فيجوز للرجل أن يجعل مهر زوجته قنطارًا من ذهب، ولعل هذا ما أشارت إليه الآية الكريمة على وجه الإباحة. قال تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارًا فلا تأخذوا منه شيئًا أتأخذونه بهتانًا وإثمًا مبينًا} [النساء: 20].

وذات يوم قام الخليفة عمر -رضي الله عنه- في الناس خطيبًا، فقال: لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية من فضة، فمن زاد أوقية جعلت الزيادة في بيت المال. فقالت امرأة: ما ذاك لك. قال: ولِمَ؟ فقالت: لأن الله تعالى يقول: {وآتيتم إحداهن قنطارًا} [النساء: 20] فقال عمر: اللهم عفوًا، كل الناس أفقه من عمر. [أبو يعلي].

لكن الإسلام رغب في تيسير المهور، واعتبر أكثر النساء يمنًا وبركة، أقلهن مهرًا. فلا يحسن بالمرأة أو وليها أن يفرض على الراغب في الزواج مهرًا كبيرًا يعجز عن أدائه، وقد أرشد الشرع الحنيف إلى التيسير في المهور، ليرغب الشباب في الزواج، فيحصنوا أنفسهم، وتعف نساء المسلمين، ولتكوين البيت الذي هو أساس المجتمع. والمغالاة في المهور عواقبها وخيمة؛ فهي تؤدِّي لانتشار العنوسة بين النساء، وحرمانهن من الزواج، كما تؤدي إلى تعطيل زواج الشباب، وهذا وذاك يؤدي إلى انحلال الأخلاق، وانتشار الفساد في المجتمع.

وكان عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- يرغب دائمًا في تخفيف المهور على الراغبين في الزواج، فقال: لا تغالوا في صداق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا، أو تقوى عند الله، كان أولاكم وأحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أصْدَقَ امرأة من نسائه، ولا أُصْدِقَتْ امرأة من بناته أكثر من اثنتي عشرة أوقية (والأوقية: عشرون درهمًا). [ابن ماجه]. 

ولحرص النبي صلى الله عليه وسلم على تخفيف المهور، زوج رجلاً بما يحفظه من القرآن. فقد جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله. إني وهبتُ نفسي لك. فقامتْ قيامًا طويلا، فقام رجل، فقال: يا رسول الله، زوجني بها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال صلى الله عليه وسلم: (هل عندك من شيء تُصْدقُهَا إياه؟). فقال: ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا). فقال: ما أجد شيئًا، فقال: (التمس ولو خاتمًا من حديد)، فالتمس فلم يجد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (هل معك من القرآن شيء؟) قال: نعم، سورة كذا، وسورة كذا، لسور يسميها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:(قد زوجتكما بما معك من القرآن) [متفق عليه].

ومن النساء من رضيتْ بإسلام زوجها مهرًا لها، فعن أنس -رضي الله عنه- أن أبا طلحة خطب أُمَّ سُلَيْم -رضي الله عنها- فقالت: والله ما مثلك يُرَدّ، ولكنك كافر وأنا مسلمة، ولا يحل لي أن أتزوجَك، فإن تُسْلِم فذلك مَهْرِي، ولا أسألك غيره، فأسلم. فكان ذلك مهرها.
شروط الانعقاد:

يشترط لانعقاد الزواج شروط. منها ما يرجع إلى العاقد، ومنها ما يرجع إلى الصيغة، ومنها ما يرجع إلى محل العقد.

أ- فأما ما يرجع إلى العاقد فشرطان:

أولهما: أن يكون كل من العاقدين أهلاً لمباشرة العقد بأن يكون مميزاً. سواء كان كامل الأهلية كالبالغ الرشيد أو ناقصها كالصبي المميز، غير أن كامل الأهلية عقده نافذ، وناقصها عقده موقوف.

فان كان أحد العاقدين فاقد التميز كالمجنون والصبي غير المميز فلا ينعقد الزواج، لأن فاقد التميز لا إرادة له، ومتى انعدمت الإرادة انعدم العقد.

وثانيهما: أن يعلم كل من العاقدين ما صدر من الآخر. بأن يسمع كلامه أو يرى إشارته ويعرف مراده منها. بأن يعرف أن هذه العبارة أو تلك الإشارة يقصد بها إنشاء العقد وإن لم يعرف معاني الكلمات اللغوية.

فلو لقنت امرأة غير عربية لفظ زوجتك نفسي فقالتها للرجل الذي يطلب زواجها وهي تعرف أن هذه الكلمة تقال لإنشاء عقد زواج انعقد العقد وإن لم تكن تعرف معناها اللغوي.

بـ- وأما ما يرجع إلى الصيغة "الإيجاب والقبول":

فأولاً: اتحاد مجلس الإيجاب والقبول. ومعنى الاتحاد هنا ألا يصدر من العاقدين أو أحدهما ما يلغي الإيجاب بعد صدوره. كأن يرجع الموجب عن إيجابه قبل القبول، أو يعرض الطرف الآخر فلا يجد ذلك القبول إيجاباً يرتبط به. فلا ينعقد العقد، لأن المكان وإن كان واحداً إلا أن وجود الفاصل بين الإيجاب والقبول بالعمل الأجنبي منع الاتحاد حكماً.

هذا ومجلس عقد الزواج بالنسبة للتعاقد بطريق الرسالة أو الكتاب هو مجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب أمام الشهود، فلو بلغ الرسول الرسالة إلى المرأة ثم اشتغلت بشيء آخر ثم قبلت فلا ينعقد العقد، وكذلك لو قبلت في مجلس آخر لعدم اتحاد المجلس فيهما.

ولا يلزم من اشتراط اتحاد المجلس أن يكون القبول فور الإيجاب، لأن المراد كما قلنا . ألا يوجد منهما أو من أحدهما ما يلغيه، فلو صدر الإيجاب وطال الوقت والمجلس قائم ولم يوجد رجوع من الموجب، ولا اشتغال بشيء آخر ممن وجه إليه الإيجاب ثم صدر القبول انعقد العقد.

هذا إذا كان العقد بين حاضرين، فان كان بين غير حاضرين بكتاب مكتوب أو برسالة رسول فالقبول مقيد بمجلس تبليغ الرسالة أو قراءة الكتاب لأنه هو مجلس العقد في هذه الصورة كما قلنا.

وثانياً: أن يوافق القبول الإيجاب حتى يتلاقيا على شيء واحد، ويتحقق اتفاق الإرادتين، فإذا تخالفا مخالفة كلية أو جزئية لا ينعقد الزواج إلا في حالة ما إذا كانت المخالفة إلى خير للموجب فإنه ينعقد، لأنه التوافق موجود وإن لم يكن صريحاً، وتفصيل ذلك:

أن المخالفة إما أن تكون في محل العقد أو في مقدار المهر.

فإذا كانت في المحل. مثل أن يقول الراغب في الزواج: زوجني ابنتك عائشة فيرد عليه بقوله: زوجتك ابنتي فاطمة، وفي هذه الصورة لا ينعقد العقد.

وإن كانت في مقدار المهر بأن يقبل بأقل أو أكثر مما أوجبه الموجب فلا يخلو. إما أن تكون المخالفة فيها خير للموجب أو ليس فيها ذلك.

فان كانت ضارة مثل أن يقول الراغب في الزواج: زوجني ابنتك فلانة بمائة فيقول الآخر: زوجتكها بمائتين.

وفي هذه الحالة لا ينعقد العقد، لأن الإيجاب والقبول تخالفا في المهر، وهو وإن لم يكن ركناً في العقد إلا أنه عند ذكره بمقداره مع الإيجاب يلتحق به ويصير كجزء منه فيجب أن يكون القبول موافقاً لهذا المجموع.

وإن كانت المخالفة فيها خير للموجب مثل أن يقول الراغب في الزواج: زوجني أختك فلانة بألف ليرة، فيقول الآخر: زوجتكها بخمسمائة، أو يقول ولي المرأة: زوجتك أختي بألف ليرة، فيقول الآخر قبلت زواجها بألفين.

ففي هذه الحالة ينعقد العقد، لأن المخالفة هنا فيها موافقة ضمنية لإيجاب الموجب، والإرادتان متوافقتان، فإن من يلزم نفسه بالأكثر يقبل بالأقل، ومن يقبل أن يزوج بنته أو أخته بالقليل لا يمانع في زواجها بالكثير.

غاية الأمر أن الزيادة في المهر من قبل الزوج لا تستحقها الزوجة إلا إذا قبلتها، فلو لم تقبلها صراحة في المجلس لا يجوز لها بعد ذلك أن تطالب بها، لأن التمليك لا يكون بدون قبول إلا في الميراث بجعل الشارع، أما النقصان من جانب الزوجة فلا يشترط فيه قبول الزوج، لأنه إسقاط وحط عنه وهو لا يحتاج إلى قبول.

وثالثاً: أن تكون الصيغة منجزة. بأن تكون مفيدة لمعناها في الحال غير معلقة على أمر سيحدث في المستقبل.

أو مضافة إلى زمن مستقبل. كأن يقول الرجل للمرأة : تزوجتك فتقول قبلت فلا خلاف بين الفقهاء في ذلك.

فإن علقه كأن يقول: تزوجتك إن قدم فلان من سفره وقَبِلَت، أو قال لها: تزوجتك في أول العام القادم وتقول قبلت فلا ينعقد العقد. لأن الزواج من التمليكات وهي لا تقبل التعليق ولا الإضافة، لأن الشارع وضعه ليفيد حكمه في الحال بدون تأخير فتعلقيه على أمر سيحدث في المستقبل يخرجه عما وضعه الشارع له ويجعله محلاً للمقامرة واحتمال حصول آثاره أو عدم حصولها، وإضافته تعطيل لعمله في فترة الزمن ما بين صدور الصيغة إلى مجيء الوقت المضاف إليه.

فكان كل منهما منافياً لوضعه الشرعي فيبطل العقد معهما. 

جـ- أما ما يرجع إلى المحل وهو المرأة المعقود عليها فيشترط فيها:

أولاً: أن تكون أنثى محققةالأنوثة، فلو عقد على غير الأنثى كالخنثى المشكل لا ينعقد العقد لعدم المحلية ويكون باطلاً، فإن زال الإشكال بأن غلبت فيه علامات النساء جاز العقد.

ثانياً: ألا تكون المرأة محرمة عليه تحريماً قطعياً لا شبهة فيه. لا يختلف في حرمتها سواء كان التحريم مؤبداً كالأم والبنت والأخت وباقي المحرمات، أو مؤقتاً كزوجة الغير والمسلمة بالنسبة لغير المسلم، والوثنية بالنسبة للمسلم وهو ما يعبر عنه بكون المرأة محلاً أصلياً للزواج.

فإن عقد على واحدة من هؤلاء كان العقد باطلاً، لأن هذه المرأة ليست محلاً أصلاً للزواج فيكون العقد خالياً من المحل والعقد لا يوجد بدون محله.
أشكال الزواج .
ان الاسلام دين الحياة ولضمان حياة كريمة للانسانية، لم يترك المشرع امرا فيه سعادة الانسان إلا ونظمها بتشريع يضمن فيه حسن سلوك المخلوق..

ذلك أن هناك صورا عديدة للزواج هيئتها ظروف اقتصاديه واجتماعيه والركض وراء المجتمع الغربي , قد نقبلها وقد نقف رافضين لها داعين الى التصدي لها .

انواع الزواج ....

1- الزواج الشرعي ( الحلال ) 

وهو الزواج الذي يتم باجتماع الشروط لصحه العقد وهذه الشروط هي :

اولا : الإيجاب والقبول بين الخطيبين للرجل كما هو للمرأة على حد سواء ما داما مسلمين بالغين أو هو مسلم وهي( كتابيه ).

ثانيا : تحديد مهر بينهما وليس شرط الشارع الحكيم بالمهر قضيه إلزام بالكم فالمعيار انه يكرمها بما يستطيع ولا يصح العقد دون مهر .

ثالثا : للزوجه حق في اختيار الزوج الذي تريد ولكن لولي الامر ان ينصح الفتاة لا من باب القهر والأجبار وانما من باب الخبرة .

رابعا : الشهود - شاهدان اثنان وهو من باب التاكيد على انعقاد مجلس الزواج والشهادة على الايجاب والقبول وحضور ولي الأمر وعلى المهر .

خامسا : الإشهار - وهو تعميم هذا الزواج عند الأقارب والجيران .
2_الزواج المحلل:

إذا وقعت ثلاث طلقات بانت الزوجه على زوجها فلا تحل له لا بعقد ولا مهر جديدين إلا بعد ان تتزوج زواجا شرعيا حقيقيا من رجل آخر ثم يحصل بينهما خلاف فطلاق سواء بعد يوم او شهر فيفترقا , بعد ذلك يحل لها الرجوع الى الزوج الأول بعقد ومهر جديدين .

((( المحلل هو الرجل الذي يعقد على المرأة التي بانت من زوجها بينونه كبرى ثم بعد عقده عليها باتفاق معها او مع الزوج الاول او معهما حيث يقوم بتطليقها بلا دخول حتى ترجع لزوجها الاول فهذا حرام واحتيال على الشرع )))

3 - زواج المسيار :

هو زواج شرعي تم فيه الأيجاب و القبول وتم بتوافق بين الزوجين ووثق في المحكمه الشرعيه بين يدي القاضي وسمي بذلك لان ظروف الرجل قد يكون على سفر دائم فلا يأتي زوجته الا كل شهر او اسبوع مرة فتقبل .

4 - زواج المتعة :

معنى زواج المتعه ان يطلب الرجل فتاة للتمتع بها وحرام لانه محدد بمدة معينه مقابل المال لمدة مرة او ساعه او ليله او يوم كامل او شهر ... ويكون بلا عقد وبلا شهود او بعقد وشهود وبكلا الحالات هو باطل .

(( زواج المتعه كان قبل الأسلام ولم يحرمه لفترة من الزمن ثم حرمه الرسول الكريم الى الابد.

5 - الزواج المؤقت :

هو الذي يتم بين الزوجين على اتفاق زمني معين شهر او سنه او لفترة محدودة وهذا الزواج حرام لانه حتى يكون حلالا يجب ان يكون بنيه التأبيد - أي دائم - 

التوصيـات والاقتراحـات :-
1_ يجب إجراء فحص طبي قبل الزواج.

2_ إقامة دورات تثقيفية للمقبلين على الزواج.

3_ ضـــرورة توعية الزوجين بالحد من تكـاليف الزواج .

4_رفع مستوى الوعي للشباب المقبلين على الزواج من أجل بناء أسرة متكافئة ونضمن استقرارها وتقديم مساعدات لهم في تأمين وتوفير مستلزمات الحياة اليومية
الخـاتـمة
وأخيرا وبعد هذه الجولة السريعة مع الزواج لا يبقى مجالا للشك ، استمرار نسل البشرية وأعمارها للأرض ، تقنين العملية الجنسية ووضعها في إطارها الصحيح لإبعادها عن المفاسد تماشيا مع الفطرة التي فطر الله البشر عليها ، اذا فهناك فوائد عديدة لهذا الزواج المبارك الذي شرعه الله تعالى لبني آدم.

وذكرت في بحثي التعريف بالزواج وأدلة مشروعيتها وحكمها وأركانها وشروطها.

وفي الحقيقة سعدت بكتابتي عن الزواج لما له أهمية في نفوس المسلمين فمن تزوج فقد أكمل نصف دينه واتبع نهج الرسول صلى الله عليه وسلم.

ولا يسعني في النهاية إلا أن أقول على كل مسلم أن يبادر في الزواج وأن يساهم المجتمع بأكمله في اتمام الزواج وعدم تعقيد الأمور فينفر الرجل والمرأة من الزواج والعمل كل الجهد في تخفيض تكليف الزواج،فالرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على التقليل من المهر.

وفي نهاية بحثي أشكر كل قارئ وقارئه وأتمنى أن ينال على رضاكم ، وأعتذر عما بدر مني من تقصير. 

وبالله التوفيق

المصادر والمراجع :

1_ كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين تأليف الإمام أبى زكريا يحيى بن شرف النووي 631-676هـ مكتبة العلم..

2_ عبدالمعتال محمد الجيري : المرأة في العصور الإسلامي ، طـ 8 مكتبة وهبة ، 1986.
3_http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AC
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